
 

 مسلمينمن سوء الظن بالله وبالرسل وبال هيبالتر

خلق عظيم من صفات  وهو  ،  وبالمسلمينوبالرسل    حسن إلظن باللهكنا في إلجمعة إلماضية مع  :  عباد الله،  وإلعلن إتقوإ الله ورإقبوه في إلسر إإخوة إلإيمان: 

ن ِ باللهمن سُوءِ   إلتحذيرإلترهيب و   ونحن إليوم مع،  إلصادقين  إلمؤمنين ، خلق ذميم، يفُسد على إلعبد دينه ودنياهحديثنا إليوم عن  ،  وبالرسل وبالمسلمين  إلظَّ

:  فقد قال قوم نوح عن نبيهم ،  كفر صريحسوء إلظن بالله وبرسله  إإلى أ ن    بعض أ هل إلعلمقد ذهب  و ،  أ ل وهو سوء إلظن بالله،  ويوقعه في إلإثم وإلعدوإن

بِينٍ  إكَ فِي ضَلََلٍ مُّ نََّّ لنََََ
ِ
،  يمخلق ذموسوء إلظن بالناس كذلك  ،  والله قد زكاهم وإصطفاهم،  إتهموإ إل نبياء بالكذب وإلسحر وإلجنونوهكذإ    ]إل عرإف[  إ

نَّ   يَ :   تعالى لهو ق كتابه بفي  ذلك  وقد نهانَّ الله عن،  ويؤدي إإلى إلتجسس وإلغيبة،  ويفسد إلعلَقات،  يوقع إلعدإوة
ِ
ن ِ إ نَ إلظَّ ينَ أ مَنوُإ إجْتَنبُِوإ كَثِيًرإ م ِ ِ اَ إلََّّ أَيُُّّ

ثْمم 
ِ
ن ِ إ نَّ :  يقول صلى الله عليه وسلم  وفي إلحديث إلصحيح ،  كالظن إلخالي من إلحقيقة وإلقرينة،  وذلك  ]إلحجرإت[ ... بعَْضَ إلظَّ كُُْ وإلظَّ يَّ نَّ أ كْذَبُ ،  إإ نَّ إلظَّ فاإ

ويؤدي إإلى ،  وهو ينافي إلتوحيد،  ولعنته  تغُضب الله وتؤدي إإلى عذإبهبل هو كبيرة عظيمة  ،  إلظن بالله من كبائر إلَّنوب  سوءُ يعُد    :  عباد الله،  إلحدَيثِ 

ساءة إلظن بالخلق من بعد  ،  إلقنوط من رحمة الله   حذروإ إ،  ينافي إلتوحيد   للهسوء إلظن بابل  ،  فسوء إلظن بالله خطير،  أ مر محرم على إلمسلمين  ذلكوإإ

ن ِ بالله وبالمسلمين  سُوءَ  بَ إلمُْناَفِقِيَن وَإلمُْناَفِقَاتِ :  قال تعالى،  يَن وإلمنافقينك ش سوءُ إلظن ِ بالله حالُ إلم بل  ،  خلق ذميم من صفات إلمنافقين  فهو،  إلظَّ وَيعَُذ ِ

ُ علََ  وْءِ وَغَضِبَ إللََّّ مْ دَإئرَِةُ إلسَّ وْءِ علَيَْهِ ِ ظَنَّ إلسَّ ان ِيَن بِاللََّّ َ وَسَاءَتْ مَصِيًرإوَإلمُْشِْكِيَن وَإلمُْشْكَِاتِ إلظَّ مْ وَلعََنََُمْ وَأَعدََّ لهَُمْ جَََنََّّ ، للهإلَّين أ ساءوإ إلظن بابل  ،  يْهِ

ِ غيَْرَ :  ل الله عنَمو قي ِ ظَنَّ إلجَْاهِلِيَّةِ  يظَُنُّونَ بِاللَّ  ن سوء إلظن بالله من أ عظم إلَّنوب  عمرإن[  ]أ لإلْحَق  وإعترإض على ،  كمتهإتهام لله في عدله وحِ   هل ن،  إإ

ن  معناه،  من صفات إلمنافقينهو  لَّإ قيل  و،  قضائه وقدره ك  والارتياب:  وسُوء إلظَّ فاإن كان بالخالِقِ كان شكًّا يؤولُ   ،  بوعد الله ووعيده  إلثقة  وعدمُ ،  إلشَّ

ن ِ بال نبياءِ ،  ...إإلى ضلَلٍ  وءِ  :  قال إلنَّوويُّ ،  وكذلك سُوءُ إلظَّ ن ِ بالله وبالرسل وبالمسلمين:  إلماورديُّ   قالو ،  كُفرم بالإجماعِ   بال نبياءِ بالله و ظنُّ إلسَّ ،  يََرُمُ سُوءُ إلظَّ

ِ و  ن ِ بالله: قال إبنُ إلقيم ِ ساءةُ إلظَّ نوبِ عِندَ اِلله إإ ه إلهيتمي في إلكبائِرِ ، وبالرسل أ عظَمُ إلَُّّ ن ِ أ ن : وإلخلَصة، وعَـدَّ نوبِ سُوء إلظَّ ،  بالِله تعالى هو من أ عظَمِ إلَُّّ

ن ِ بمن ظاهِرُه إلعدإلُة من إلمسلمينكذلك  و  ه إلهيتمي في إلكبائرِِ ،  يََرُمُ سُوءُ إلظَّ ن بالله  :  ولَّإ قيل  ،  وقد عدَّ قال  ،  ولعنتهوسخطه  مجلبة لغضب الله  سوء إلظ 

ن ِ  :  إلغزإليُّ  ثَ غيَرك بلسانِك بمساوئِ  حرإمم مِثلَ سُوءِ إلقولِ؛بالناس  إعلَمْ أ نَّ سُوءَ إلظَّ ثَ نفسَك وتسيءَ  ،  إلغيرِ   فكما يَرُمُ عليك أ ن تحد ِ فليس لك أ ن تحد ِ

نَّ بأ خيك َ ،  ومن صور سوء إلظن بالله  ،  إلظَّ   دإئماً   إنتصار إلباطل على إلحق إنتصارإً   ظَنَّ من  كذلك  و   علي كلمته،بالله بأ ن ه ل ينصر دينه، ول يُ   ن إلعبدُ ظُ أ ن ي

لَ مَن أ حسَنَ عبادتهَو ، وفي كل إل وقات فقد أ ساء إلظَنَّ بالله ليه، أ و ل يتَقَبََّلُ عَمَ َ عليه، أ و ل يقَبَلُ مَن تابَ إإ  أ  ، مَن ظنَّ بالِله أ ن ه س بحانه يََذُلُ مَن توكل 

ِ   وقد ذكر،  أ نْ يوُقِعَ اُلله عليهِ ما ظنَّه به جزإءً وِفاَقاًن عاقبتُه حينئذٍ  وكتو   ،  ء إلظنَّ باللهو سكل هذإ من  وأ ن ه ل يغفر له، ول يرحمه   رحمه إلعلَمة إبن إلقْيَم ِ

نا في إلجمَُلِ نا وحالِ  ـقتصر منه على ما يناسب موضوعِ أ    –ع  صورإ كثيرة لسوء إلظن بالله في كلام طويل وماتِ  [زإد إلمعاد في هدي خير إلعباد]:  في كتابهالله  

وءِ فيما يَتص بهم وفيما يفعله بغيرهم: قال رحمه الله، إلتية ول يسَْلَم من ذلك إإل من عرف الله وعرف أ سماءه ، أ كثر إلناس يظنون بالله غير إلحق ظَنَّ إلسُّ

وءِ،للهحه، فقد ظَنَّ باوْ س من رَ وأ يِ   ة اللهمِنْ رَحْمَ أ و قنَّط  فمََنْ قنَطََ   - وعرف حكمته،  وصفاته وَمَنْ  :  وقال .ل تقنطوإ من رحمة الله: ل ن الله يقول   ظَنَّ إلسُّ

ُّونَ }إلحجر{ وَفِي تفَْسِيِر إبنِْ إلمُْنْذِرِ عَنْ علَِي ٍ  ال ل إلضَّ ِ
ةِ رَب ِهِ إ ِ : من سوء إلظن بالله: قاَلَ رضي الله عنه يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَ وَإليَْأسُْ مِنْ رَوْحِ   ، إلَْمْنُ مِنْ مَكْرِ إللََّّ

 ِ ِ   ،  إللََّّ ل يقوم بعده أ بدإ، فقد ظَنَّ  و إلحق، ول يتُُِِّ أ مره، ول يؤيد حزبه، وأ نه ينصر إلباطل على إلحق    ل ينصرالله  ومَنْ ظَنَّ بأ ن -،  وَإلقُْنوُطُ مِنْ رَحْمَةِ إللََّّ

وءِ  بَهُ إإلى خلَف ما يليق بكماله وجلَله وصفاتهل نه  ،  بالله ظَنَّ إلسُّ لهَيَِّتَهُ تأَبََْ ذَلِكَ ،  ونعوته  نسَ َ
ِ
تهَُ وَحِكْمتََهُ وَإ دَهُ وَعِزَّ نَّ حَمْ

ِ
ندُه وأَنْ وتأ بَ أَنْ يذَُلَّ حزبهُ وجُ ،  فاَ

فَرُ إلدإئم ل عدإئه ةُ إلمس تقرة وإلظَّ وءِ و  فمن ظَنَّ به ذلك فما عرفه ول عرف أ سماءه ول عرف صفاته وكمالَه ، تكون إلنُّصْرَ فلَ تظنن بربكم  ، ظَنَّ بالله ظَنَّ إلسُّ

نَّ الله أ ولى  
ِ
لك مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يكون وكذ،  مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ول عرف ربوبيته وملكه وعظمتهوكذلك   - .بالجميلظن إلسوء. فا

رَهُ من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يس تحق إلحمد عليها، رَ مَا قدََّ نما صدر  قدََّ ليه وأ ن ذلك إإ ،  عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أ حب إإ

وءِ فقد  ِي بينَم وبين أ عدإئه - .ظَنَّ بالله ظَنَّ إلسُّ خلَصهم ويسَُو  زَ عليه أَنْ يعذب أ ولياءه مع إإحسانهم وإإ وءِ ، ومَنْ جَوَّ :  ل ن الله يقول، فقد ظَنَّ به ظَنَّ إلسُّ

مَعَ عَبِيدَهُ بعد موتهم للثوإب وإلعقاب -أ م حسب إلَّين إجترحوإ َّهُ لنَْ يََْ ساءته  ومَنْ ظَنَّ أَن حسانه وإلمسيء باإ َ لِخَلْقِهِ حَقِيقَةَ  ،  في دإر يَازي إلمحسن فيها باإ ويبَُين ِ

وءِ   ،وأ ن أ عدإءه كانوإ هم إلكًّذبين،  هم صدقه وصدق رسلهويظُْهرَِ للعالمين كل ِ ،  ما إختلفوإ فيه عُ عليه عمله إلصالح   - .فقد ظَنَّ به ظَنَّ إلسُّ َّهُ يضَُي ِ ومَنْ ظَنَّ أَن

َّهُ يعذب من أ فنى عمره في طاعته،  ويبطله عليه بلَ سبب،  على إمتثال أ مره  له خالصا لوجَه إلكريمإلَّي عمِ  رَهُ في عدإوته ،  أ و ظَنَّ أَن م مَنِ إسْتنَفَْدَ عُمُ وَينُعَ ِ

وءِ ،  فيرفعه إإلى أ على عليين  ،سله ودينهوعدإوة رُ  ذإ صدقه في إلرغبة وإلرهبة - .فقد ظَنَّ به ظَنَّ إلسُّ َّهُ إإ ليه وسأ له،  ومَنْ ظَنَّ به أَن وإس تعان به ،  وتضرع إإ

وءِ  َّهُ يَيبه ول يعطيه ما سأ له، فقد ظَنَّ به ظَنَّ إلسُّ ذإ أ غضبه - .وظَنَّ به خلَف ما هو أ هله، وتوكل عليه أَن َّهُ إإ وأ سرع في معاصيه ، وأ سخطه ومَنْ ظَنَّ به أَن

وءِ ل ِ كًّ أ و بشإ حيا أ و ميتا يرجو بذلك أ ن ينفعه عند ربه ويََُ دعا من دونه ملَ و ،  ثم إتخذ من دونه وليا ذلك زيدة بل  ،  صه من عذإبه فقد ظَنَّ به ظَنَّ إلسُّ

ذُل  ،   إلمدإفعين عنهوأ هلَه   إلإسلَم نسأ ل الله أَنْ يثبتنا على إلحق، وأَنْ ينصر،  في بعده من الله وفي عذإبه إلحاقدين وإلكًّرهين وَإلمُْرْجِفين في كل  وأَنْ يََْ
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